
    شـرح أصول الكافي

    [ 75 ] وأي شئ هو ولا التصديق بالشرائع وأحكامها ودعوة الخلق إليها وإن كنت تعلم

أصول الإيمان بطريق عقلي، والمقصود أن علمك بذلك من فيض االله وجوده بإنزال الروح إليك.

قوله (خلق من خلق االله) هذا الخلق ليس من الملائكة لما سيصرح به ولأنه أعظم من جبرئيل

(عليه السلام) وميكائيل بحسب الرتبة والعلم، ولم يثبت أن أحدا من الملائكة أعظم منهما

ولأن الملائكة لم يعلموا جميع الأشياء كما اعترفوا به حيث قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا،

وهذا الخلق عالم بجميعها فيحتمل أن يكون نورا إلهيا صرفا مجردا عن العلائق، عارفا باالله

وصفاته ومعلولاته إلى آخرها، متعلقا بالنفوس البشرية إذا صفت وتخلصت عن الكدورات كلها

واتصفت بالقوة القدسية المذكورة تعلقا تاما يوجب إشراقها وانطباع ما فيه من العلوم

الكلية والجزئية فيها، والمراد بإنزاله إليه وهو هذا التعلق وبتسديده هو هذا الإشراق

واالله أعلم بحقيقة الحال وأنا أستغفر االله مما أقول. * الأصل: 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن

الحسين، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: سأله رجل من أهل هيت - وأنا حاضر - عن

قول االله عزوجل * (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) * فقال: منذ أنزل االله عزوجل ذلك

الروح على محمد (صلى االله عليه وآله) ما صعد إلى السماء وإنه لفينا. * الشرح: قوله (وإنه

لفينا) إلى قيام القائم (عليه السلام) ثم إذا ارتحل القائم من الدنيا صعد إلى السماء. *

الأصل: 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن قول االله عز وجل: * (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر

ربي) * قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول االله (صلى االله عليه وآله) وهو مع

الأئمة وهو من الملكوت. ________________________________________ = وكان نبيا وآدم بين

الماء والطين كما ورد في الحديث، ولكن لما كان علمه وإيمانه مأخوذا من الباري تعالى عز

اسمه ولم يكن هو بنفسه واجب الوجود بالذات حتى يكون عالما عارفا بذاته كان عدمه الذاتي

قبل وجوده الغيري وكان علمه وإيمانه وكماله أيضا حادثا معلولا مأخوذا من االله تعالى بحيث

لو لم يكن وحي وتعليم من االله تعالى لم يكن يعرف ما الكتاب ولا الإيمان. وقال بعض الشعراء

" يا رب لولا أنت ما اهتدينا " وليس معناه ان االله تعالى لم يكن في زمان بل غرضه توقف

الاهتداء على وجوده تعالى وفي قصة يوسف * (وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) * وليس معناه

أنه لم يكن برهان من ربه في زمان فهم بالزنا، ثم حصل البرهان فكف بل كان البرهان معه

دائما فلم يهم بالمعصية، ومثله: لو لم يكن شمس لم يكن نهار، وهكذا هنا لو لم يوح إلى

النبي (صلى االله عليه وآله) روح من أمر ربه لم يكن له إيمان وعلم، ومثله كثير في اللغة



والعرف. (ش) (*) ________________________________________
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